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المكفرات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المكفرات - ٥٩الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٠-١٢-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من أنكر شیئاً من مسلمات الدین فقد كفر:

أیھا الأخوة، وصلنا في موضوعات العقیدة إلى موضوع دقیق، ھو موضوع المكفرات، لأن المسلمین    

یكفرونھ، فالتكفیر شيء خطیر جداً، فمن  فیما بینھم قد یقعون في منزلق خطیر، وھو أن الذي یخالفھم

  كفر مسلماً فقد كفر.

لذلك یجب أن نعلم ما ھي حدود الكفر؟ وما ھي حدود الإیمان؟ وقبل الخوض في ھذا الموضوع، لا بد    

ً أن الإسلام ھو انقیاد كلي للشریعة الإلھیة، فالذي ینقاد بجوارحھ،  من تقدیم قصیر، وقد شرحنا سابقا

حركاتھ، وسكناتھ، ویؤدي العبادات، ویطبق المنھج الرباني، ھذا یسمى مسلماً، لأنھ وحواسھ، وكل 

استسلم لھذا الشرع الحنیف، فإذا خرج عن ھذا المنھج یسُمى فاسقاً، لأن فسق بمعنى خرج، أما الإیمان 

العقائد التي  فشيء آخر، الإیمان تصدیق أولاً، وإقبال على الله ثانیاً، فحینما ینكر الإنسان أحد مسلمات

یجب أن تعُلم بالضرورة فقد كفر، لذلك فإن الكفر كما تعلمون نقیض الإیمان، والكفر إذاً: ھو عدم 

التصدیق، ولو بشيء مما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وسلم، ووصل إلینا بطریق یقیني قاطع، والشيء 

  الذي وصل إلینا بطریق یقیني قاطع، ھذا إذا أنكرناه فقد كفرنا.

الإمام الرازي في تفسیره الكبیر یقول: الكفر ھو عدم تصدیق الرسول بشيء مما عُلم بالضرورة مجیئھ    

بھ، أقول ھذا الكلام مراراً، ھناك مجموعة من العقائد یجب أن تعُلم بالضرورة، فالاعتقاد بھا إیمان، 

قطعي الدلالة، فالإیمان لا  وإنكارھا كفران، والكفر ھو إنكار عقیدة وصلت إلینا بطریق قطعي الثبوت،

یتم إلا بالتصدیق بجمیع ما جاء بھ الرسول علیھ الصلاة والسلام، لأن جمیع أركانھ مع فروعھا وِحْدة 

ً تاماً، فلو اختل  ً تاماً، والإسلام كل لا یتجزأ، فیجب أن تؤمن بكل عقائد الإسلام إیمانا متماسكة تماسكا

  أنكرتھ فھذا نوع من أنواع الكفر. شيء من ھذه العقائد، ولم تؤمن بھ، بل
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  دلیل القرآن على من أنكر شیئاً من العقائد مما علم بالضرورة فقد كفر:

  ما الدلیل على ذلك؟ الدلیل قول الله عزّ وجل مخاطباً الیھود في سورة البقرة:   

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَإنِْ ﴿ثمَُّ أنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِنْكُ  مْ مِنْ دِیاَرِھِمْ تظََاھَرُونَ عَلیَْھِمْ باِلإِْ

مٌ عَلَیْكُمْ إخِْرَاجُھُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ  بِبعَْضٍ فمََا جَزَاءُ  یأَتْوُكُمْ أسَُارَى تفُاَدُوھُمْ وَھُوَ مُحَرَّ

ُ بغِاَفلٍِ عَمَّ  مَنْ یفَْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ  نْیاَ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یرَُدُّونَ إلِىَ أشََدِّ الْعذََابِ وَمَا �َّ ا إِلاَّ خِزْيٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  تعَْمَلوُنَ ﴾

  )٨٥(سورة البقرة الآیة: 

بعضھا إذاً: مجموعة العقائد التي یجب أن تعُلم بالضرورة تصدیقھا إیمان، وإنكارھا كفران، وإنكار    

كفران، فالذي ینكر فریضة الصلوات الخمس، فھذا كافر، ومن ترك الصلاة تھاوناً لا یسمى كافراً، لكنھ 

من أنكر فرضیتھا، وقال: لِمَ الصلاة؟ ما فائدتھا؟ ھذه لا جدوى منھا، من قال كذلك: فقد كفر، أو أنكر 

ً من القرآن الكریم الثابت بالتواتر، أو اعتقد إباحة الزنا ، وقد حرمھ الله عزّ وجل، أو اعتقد إباحة شیئا

  الخمر، وقد حرمھا الله عزّ وجل.

  النقیضان لا یجتمعان:

ھناك موضوع دقیق، ھو من آمن بشيء فقد كفر بنقیضھ، والشیئان النقیضان یعنیان أن أحدھما ینقض    

الضوء، وإثبات  وجود الآخر، فالضوء ینقض الظلمة، والظلمة تنقض الضوء، إثبات الظلمة ینكر وجود

الضوء ینكر وجود الظلمة، فالضوء والظلمة شیئان متناقضان، والإیمان والكفر شیئان متناقضان، فمن 

آمن بشيء فھو كافر بنقیضھ، ومن كفر بشيء فھو مؤمن بنقیضھ، ھذه قاعدة مسلم بھا، دلیلھا مِن كتاب 

  الله، قول الله عزّ وجل:

ینِ قدَْ تَ  ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َّ بَیَّنَ الرُّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾   الْوُثقَْى لاَ انْفِصَامَ لَھَا وَ�َّ

  )٢٥٦(سورة البقرة الآیة: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبيِِّ صَ       لَّى �َّ

ُ عَ  دٍ صَلَّى �َّ افاً فصََدَّقھَُ بمَِا یقَوُلُ فَقدَْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلىَ مُحَمَّ   لَیْھِ وَسَلَّمَ "" مَنْ أتَىَ كَاھِناً أوَْ عَرَّ

  (أخرجھ الإمام أحمد عن أبي ھریرة والحسن في مسنده)

ذا القرآن، وكل ما في القرآن یؤكد أنھ لا إلھ إلا الله، فإذا اعتقدت أن الكاھن الذي أنُزل على محمد ھ   

  یعلم الغیب فھذا كفر، قال الله تعالى:
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ھَا وَلاَ حَبَّةٍ ةٍ إِلاَّ یعَْلمَُ ﴿وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَ 

  فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ ﴾

  )٥٩(سورة الأنعام الآیة: 

ُ أعَْلمَُ بِمَا لبَثِوُا لھَُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أبَْصِرْ بھِِ وَأسَْمِعْ مَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ  مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ ﴿قلُِ �َّ

  یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً﴾

  )٢٦( سورة الكھف الآیة: 

  إذاً: الإیمان بالشيء یقتضي الكفر بنقیضھ.   

  أخوذ من أصول ھذا الحدیث:بحث المكفرات م

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ     ِ صَلَّى �َّ المكفرات لھا أصول، ھذه الأصول مأخوذة من حدیثِ أنََسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

  یَقوُلُ:

اتٍ قاَلَ ثمَُّ یَقوُلُ التَّقْوَى " الإسْلامُ عَلانیِةٌَ وَالإیمَانُ فيِ الْقلَْبِ قاَلَ ثمَُّ یشُِیرُ بیِدَِهِ إلَِى صَدْرِهِ ثلاَثَ مَرَّ 

  ھَاھُناَ التَّقْوَى ھَاھُنَا "

  (أخرجھ الإمام أحمد عن أنس في مسنده)

نحن كبشر عاجزون عن أن نعلم ما في القلوب، فما في القلوب لا یعلمھ إلا علام الغیوب، ونحن البشر    

  ھذا الموضوع معروف، نحكم بالظاھر، والله یتولى السرائر، والحدیث الشریف الشھیر في

" حینما عاتب النبي علیھ الصلاة والسلام أحد أصحابھ الكرام في بعض المعارك، حیث قتل رجلاً، 

وقبل أن یقتل شھد أنھ لا إلھ إلا الله، قال: یا رسول الله، قالھا: لیتقي القتل، فقال علیھ الصلاة والسلام: 

  " أشققت عن قلبھ؟ "

  ( ورد في الأثر)

  مكفرات:أنواع ال

  

  المكفرات الاعتقادیة: -١

ما دام الإیمان شیئاً وقر في القلب، وأقر بھ اللسان، وصدقھ العمل، فھناك المكفرات الاعتقادیة، وھناك    

المكفرات القولیة، وھناك المكفرات العملیة، وھذا یعني أن ھناك اعتقاداً یكفر صاحبھ، وأن ھناك قولاً 

فر ما بعده كفر، وھذا یسمى یكفر صاحبھ، وأن ھناك عملاً یكفر صاحبھ، فإنكار الخالق جلّ وعلا ك

  أیضاً إلحادًا، وھو إنكار وجود الخالق، وإنكار صفات الكمال فیھ، قال تعالى:
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ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بھَِا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائھِِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یَ    عْمَلوُنَ ﴾﴿وَِ�َّ

  )١٨٠ة: ( سورة الأعراف الآی

من ینكر رحمتھ، أو حكمتھ، أو عدالتھ، أو لطفھ، أو قدرتھ، فقد كفر، ومن أنكر وجوده، فقد كفر، ومن    

أنكر صفات الكمال فیھ، فقد كفر، أو من وصفھ بما ھو منزه عنھ، فقد كفر، ومَن قال: إنھ غیر محیط 

كفر، و من نفى عنھ كمال القدرة، أو  علماً بكل شيء، فقد كفر، ومن قال: إن الله لا یعلم ما سیكون، فقد

كمال علمھ، أو كمال عدلھ، فقد كفر، لذلك موضوع العقیدة أخطر موضوع في الدین، یجب أن تعلم علم 

  الیقین ما ینبغي أن تعتقد بھ.

من أنكر إرسال الأنبیاء، أو بعث الرسل، فقد كفر، ومن كذبھم فیما نقلوا عن الله عزّ وجل، فقد كفر،    

ً واحداً منھم، فقد كفر، ومن أنكر رسالة واحد منھم، فقد كفر أیضاً، ومن أنكر الأمور ومن أن كر نبیا

الغیبیة التي نقلت لنا عن طریق الكتب السماویة القطعیة الثبوت، القطعیة الدلالة التي جاءتنا عن طریق 

ن الكریم ذكر الملائكة، ومن التواتر، فقد كفر، فمن أنكر الملائكة، فقد كفر، لأن الله عزّ وجل في القرآ

أنكر الجنة، فقد كفر، ومن أنكر الكتب السماویة إجمالاً، فقد كفر، ومن أنكر بعض الكتب السماویة، فقد 

كفر، ھذه بعض أنواع المكفرات الاعتقادیة التي تتعلق بالإیمان با� عزّ وجل، وبأسمائھ الحسنى، 

  وبأنبیائھ، وبالغیبیات.

المكفرات بالأحكام الشرعیة، من زعم أن الصلاة غیر واجبة، فقد كفر، ومن أنكر  أما ما یتعلق ببعض   

تحریم المحرمات، وزعم أنھا غیر محرمة، كأنْ یزعم بعضھم أن الله عزّ وجل لم یحرم الخمر، فقد 

أو  كفر، و من أنكر تحریم الزنا، أو أنكر تحریم الربا، أو عقوق الوالدین، أو أكل أموال الناس بالباطل،

  القتل بغیر الحق، أو اعتقد أن الزواج لا جدوى منھ، والسفاح أفضل من الزواج، فھذا كافر.

فأي شيء شرعھ الله لنا بالدلیل القاطع، ثم یزعم أحد إنكاره، فقد كفر، أصحاب الأھواء الشھوانیون    

أو من طریق محرم، الذین یعیشون للذاتھم، ولا یبالون كیفما اقتنصوا ھذه اللذات، من طریق مشروع، 

  ھؤلاء بالنص الدقیق ھم كفار.

  المكفرات القولیة: -٢

أما المكفرات القولیة، من استھزأ بالدین، أو استھزأ بعقائده، أو سب الخالق جلّ وعلا مثلاً، وسب    

الرسل الكرام، وسب الكتب السماویة، وسب الدین، واعترض على عدالة الله عزّ وجل، واعترض على 

وقدره، ھذا كلھ من المكفرات القولیة، لكن ھذه المكفرات القولیة لا تكون مكفرات قولیة إلا  قضاء الله

بشرط، أن تكون في حالة یؤاخذ فیھا الرجل على إقراره، فلو كان مكرھاً، أو لو كان غائباً عن الوعي، 

فره، ومن كان مسلماً، فلا یكفر بھذه الأقوال، فلو كان كافراً أصلاً، وقال ھذه الأقوال: فقد عبر عن ك

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ   سَلَّمَ:وقال مثل ھذه الأقوال: فقد ارتد عن دینھ، فعنَْ أبَيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَال: قَالَ رَسُولُ �َّ
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تيِ الْخَطَأَ وَالنسِّْیاَنَ وَمَا اسْتكُْرِھُوا عَلَیْھِ " َ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ   " إنَِّ �َّ

  جھ ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري في سننھ)(أخر

" أحد أصحاب رسول الله علیھ الصلاة والسلام كان في وضع صعب جداً، بین أیدي كفار مكة، وھم 

یعذبونھ، فأكرَھوه على أن ینطق بكلمة الكفر، فلما جاء النبي علیھ الصلاة والسلام، وأخبره الخبر 

  خفَّف عنھ، وقال: لا علیك فإن عادوا فعد "

  ( ورد في الأثر )

  ونزل قولھ تعالى:   

یمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ  ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانھِِ إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ باِلْكُفْرِ صَدْراً فعَلَیَْھِمْ ﴿مَنْ كَفرََ باِ�َّ

ِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾   غَضَبٌ مِنَ �َّ

  )١٠٦( سورة النحل الآیة: 

القلوب، والأقوال تعبر عما في القلوب، وإذا عبرت عما في قلبك بلسانك  إن الأعمال تعبر عما في   

فھذه كلھا مكفرات، تمزیق المصحف، ھذا من المكفرات، إلقاؤه في القاذورات، السجود لصنم، ھذا من 

المكفرات، من أتى فعلاً من ھذه الأفعال، وثبتَ أنھ غیر معذور، ولا مضطر، ولا مُكره، ولیس جاھلاً 

  فھذا ینسحب علیھ حكم الكفر.بھذا، 

یتضح من ھذه المكفرات، أن الإنسان لا یكفر إلا إذا صرح، أو قال، أو عمل عملاً من لوازم الكفر،    

أما أن نحكم بھ ظناً، فھذا من الكبائر، تكفیر المسلم من الكبائر، مسلم قائم بواجباتھ، قائم بعباداتھ، یؤدي 

  في الفروع، لا في الأصول تكفره، ھذا من الكبائر.ما علیھ، لأنھ اختلف معك في الرأي 

الإمام الذھبي في كتاب الكبائر، عد تكفیر المسلمین من الكبائر، لذلك، فإن ھذا الموضوع لھ ھدف، أن    

یعلم ما المكفرات الاعتقادیة؟ وما المكفرات القولیة؟ وما المكفرات العملیة؟ من أجل ألاّ تتورط في اتھام 

حتى لو اتھمتھم بالكفر في نفسك وقعت في الكبائر، الغیبة في بعض حدودھا غیبة القلب،  الناس بالكفر،

  إذا اعتقدت أن ھذا الذي أمامك لیس مؤمناً من دون دلیل قطعي، فھذا كفر، وھو من الكبائر.

  أصناف أھل الكفر:

  

  الكافرون الضالون: -١

  وقد صنف الكفار على أربعة أصناف:   

كافرون الضالون، وھم الذین ینكرون الله بألسنتھم، لأنھم لا یعلمون وجوده في الصنف الأول: ال   

  قلوبھم، وقد أشار كتاب الله عزّ وجل إلى ھذا النوع في سورة الفاتحة فقال:
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رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ  الِّینَ ﴾﴿اھْدِناَ الصِّ    الضَّ

  )٧- ٦(سورة الفاتحة الآیة: 

  ابِ ﴾﴿أفََمَنْ یعَْلمَُ أنََّمَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ الْحَقُّ كَمَنْ ھُوَ أعَْمَى إِنَّمَا یَتذَكََّرُ أوُلوُ الأْلَْبَ 

  )١٩(سورة الرعد الآیة: 

  الكافرون الجاحدون: -٢

ھم الذین ینكرون الله بألسنتھم، مع أنھم یعلمون وجوده في الصنف الثاني: الكافرون الجاحدون، و   

قلوبھم، ككفر بعض كفار قریش، وكفر بعض الیھود الذین عرفوا أن النبي محمداً علیھ الصلاة والسلام 

  ھو رسول الله، ومع ذلك أنكروا رسالتھ، الذي یعرف في قلبھ، وینُكر بلسانھ، ھذا كافر جاحد.

  الكافرون المعاندون: -٣

الصنف الثالث: الكافرون المعاندون، وھم الذین یعرفون الله في قلوبھم، ویعترفون بھ بألسنتھم، قال    

  تعالى:

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ  ُ قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ    یعَْلَمُونَ ﴾﴿وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَیَقوُلنَُّ �َّ

  )٢٥لآیة: (سورة لقمان ا

ومع ذلك فھم یعاندون في الإیمان برسلھ، واتباع شریعتھ، ویستكبرون عن عبادتھ، لأسباب كثیرة:    

منھا الحسد والبغي، ومنھا الكبر، ومنھا الطمع، ومنھا الرغبة في اتباع الشھوات، ونحو ذلك، وبعضھم 

  قال:

ً   ولقد علمت بأن دین محمد    من خیر أدیان البریة دینا

ً    لولا الملامة أو حذار مسبة    لوجدتني سمحاً بذاك یقینا

  یخشى على مكانتھ، أو یخشى على مصالحھ، أو یخشى على شھواتھ، فھؤلاء ھم الكافرون المعاندون.   

  الكافرون المنافقون: -٤

 الصنف الرابع: الكافرون المنافقون، الذین یتظاھرون بالاعتراف في ألسنتھم، وقلوبھم منكرة غیر   

  معترفة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، الإیمان درجات، والكفر دركات، قال تعالى:

الُّو   نَ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بعَْدَ إیِمَانھِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراً لنَْ تقُْبلََ توَْبَتھُُمْ وَأوُلَئكَِ ھُمُ الضَّ

  )٩٠( سورة آل عمران الآیة: 

رآن الكریم أن الكفار غیر المعذورین بكفرھم ھم من أھل النار في الدار الآخرة، وأنھم ولقد قرر الق   

مخلدون في العذاب، وأن الله لا یغفر لھم كفرھم، وإشراكھم بھ، بخلاف غیرھم من عصاة المؤمنین، فقد 

  تشملھم رحمة الله بالعفو والمغفرة، كرماً منھ وفضلاً إذا شاء الله ذلك، قال تعالى:
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ِ فَقدَْ ضَلَّ ﴿إِ  َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ   ضَلاَلاً بعَِیداً ﴾ نَّ �َّ

  )١١٦( سورة النساء الآیة: 

  وقال الله تعالى في سورة آل عمران:   

بھِِ أوُلَئكَِ لَھُمْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَھُمْ كُفَّارٌ فلَنَْ یقُْبلََ مِنْ أحََدِھِمْ مِلْءُ الأْرَْضِ ذَھَباً وَلوَِ افْتدََى 

  عَذَابٌ ألَِیمٌ وَمَا لَھُمْ مِنْ ناَصِرِینَ﴾

  )٩١( سورة آل عمران الآیة: 

  خطورة البحث وأھمیتھ:

  وع أردت أن أقرره لكم لخطورتھ:ھذا الموض   

أولاً: من أجل أن تعرف حدود الإیمان، وكیف أن الإنسان إذا خرج عن ھذه الحدود فقد وقع في    

  الكفران؟

  ثانیاً: ومن أجل ألا تتورط في كبیرة، ألا وھي تكفیر المسلمین المؤمنین الصادقین.   

  ر، وھو الركن الخامس من أركان الإیمان.بقي علینا في موضوع العقیدة الإیمان بالقضاء والقد   

 


